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هاءِ - مقدمات تأصيلية مع ذكر أبرز الأسباب
َ
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ُ

تِلافِ الف
ْ

سْبابُ اخ
َ
أ

 The Causes of Disagreement among Muslim Jurists: Foundational Principles
and a Study of the Major Causes

هْرانِيّ عبد العَزِيز بن صالِح بن درباش الزَّ

باحث ماجستير في الفقه وأصوله جامعة أم القرى

Abdulaziz bin Saleh bin Darbash Al-Zahrani

د.منصور الثبيتي

أستاذ الفقه وأصوله بجامعة أم القرى

Dr. Mansour Al-Thubaiti

الملخص

يتنــاول هــذا البحــث أســباب اختــاف الفقهــاء مــن خــال دراســة تأصيليــة تـُـرز مشروعيــة الخــاف الفقــي، 
وتكشــف عــن أســبابه ومنشــئه، مــع بيــان مكانــة علــم أســباب الخــاف وصلتــه بالفقــه وأصــوله. ويهــدف 
البحــث إلى تأصيــل مفهــوم الخــاف الفقــي، وبيــان أســبابه الرئيســة، وإبــراز أهميــة الإحاطــة بهــا للمجتهــد 
ــة.  ــر في فهــم مناهــج الفقهــاء ومداركهــم في اســتنباط الأحــام الشرعي ــا لهــا مــن أث ــم؛ لم والمفــي وطالــب العل
وقــد اعتمــد البحــث المنهجــن الاســتقرائي والتحليــي في تتبــع أســباب الخــاف، وتحليلهــا، وتصنيفهــا. وتوصــل 
ــد ثمــرةً طبيعيــة لاختــاف مناهــج المجتهديــن في النظــر إلى  البحــث إلى أن الاختــاف في الفــروع الفقهيــة يعُ
الأدلــة الشرعيــة وفهمهــا واســتنباط الأحــام منهــا، ولا يمُثــل تعارضًــا في أصــول الشريعــة أو مقاصدهــا. كمــا 
خلــص إلى أن أســباب الخــاف ترجــع – في الجملــة – إلى قســمين رئيســن: أســباب نصيــة تتعلــق بالدليــل مــن 
حيــث بلوغــه أو ثبوتــه أو دلالتــه، وأســباب اجتهاديــة تتعلــق بمناهــج الاســتنباط، وتطبيــق القواعــد الأصوليــة، 
وفهــم الدلالات اللغويــة، والأخــذ بالمصــادر الاجتهاديــة. وأثبــت البحــث أن علــم أســباب الخــاف علــمٌ مســتقل 
ــان  ــد بي ــة، بقص ــام الفقهي ــاف الأح ــرة في اخت ــة المؤث ــة والأصولي ــة والحديثي ــل اللغوي ــة العوام ــى بدراس يعُ
ــا حــى اســتقر في صــورة علميــة ناضجــة في  مأخــذ كل قــول ومســتنده، وقــد شــهد هــذا العلــم تطــورًا تدريجيً

مؤلفــات العلمــاء.
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Abstract

This study investigates the causes of juristic disagreement through a foundational analysis that ex-
 amines the legitimacy of disagreement among Muslim jurists، its origins، and its underlying causes،
while highlighting the significance of the discipline of Asbāb al-Ikhtilāf (Causes of Juristic Dis-
 agreement) and its relationship to fiqh and uṣūl al-fiqh. The study aims to establish the theoretical
 foundations of juristic disagreement، identify its principal causes، and demonstrate the importance of
 understanding them for mujtahids، muftīs، and students of Islamic law، given their role in explaining
 the juristic methodologies through which legal rulings are derived. To achieve these objectives، the
study employs inductive and analytical methods to identify، classify، and analyze the causes of juris�-
tic disagreement.

 The study concludes that disagreement over subsidiary legal rulings constitutes a natural consequence
 of the diversity of juristic methodologies in evaluating legal evidence، interpreting scriptural texts،
 and deriving legal rulings، rather than a contradiction in the principles or objectives of Islamic law. It
further demonstrates that the causes of juristic disagreement may be broadly classified into two prin-
 cipal categories: textual causes related to the transmission، authenticity، and interpretation of legal
 evidence، and ijtihād-based causes arising from differences in legal reasoning، the application of the
 principles of uṣūl al-fiqh، linguistic interpretation، and the use of subsidiary legal sources. The study
also establishes that Asbāb al-Ikhtilāf constitutes an independent discipline concerned with examin-
 ing the linguistic، ḥadīth-related، and legal-theoretical factors underlying juristic diversity in order to
 explain the evidentiary basis and methodological foundation of each juristic opinion. The discipline
developed progressively until it attained a mature scholarly form in the classical juristic tradition.

:Keywords

 Causes of Juristic Disagreement; Juristic Disagreement; Asbāb al-Ikhtilāf; Ijtihād; Uṣūl al-Fiqh.r
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المقدّمة

ــهدُ  ــار، وأش ــد القَهّ ــار الواحِ ــمَلِك الجبَّ ــدُ لله الـ الحم
يــكَ له، ربَّ الســماواتِ  أن لا إله إلا الُله وحــدَه لا شََرِ
والأرضِ ومــا بينهمــا العَزيــز الغَفّــار، وأشــهدُ أنَّ مُُحمّــدًا 
 الـــمُصطفََى الـــمُختار، صَــىّ الله عليــه، وعلى آلِِه 

ُ
رســولُه

ــار. خْي
َ
ــه الأ وأصحابِ

أمّا بعدُ:

ــه -صــى الله عليــه  مَــرَ نبيَّ
َ
ــإِنّ الله -عــزّ وجــلّ- مــا أ

فَ
ــال  ــم، فق

ْ
ــن العِل  مِ

ّ
ــن شيءٍ إِلّا يدَ م ــزَِ نْ يسَْ

َ
ــلم- أ وس

ــا ذاكَ  ــه:114[، وم ــالى: ژ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ژ ]ط تع
ــإذن الله  ــا ب ــبهُات وحِصْنً ــا للشُّ ــم دَفْعً

ْ
نَّ في العِل

َ
 لِِأ

َّ
إِلَّا

ــهَوات، وبــه تصــلُ الرّســالةُ إلى الخلَِيقَــة ويُعْبَــدُ  مــن الشَّ
ــم المقصُــود هنــا هــو 

ْ
الُله على بصَِــرَة، ولا شَــكَّ أنَّ العِل

ــنَّة. يعَــة الذي يتلخّــص في فَهْــم الكتــابِ والسُّ ِ
ــم الشَّرَّ

ْ
عِل

ــار والآراء  ــافَ الأف ــاده اخت ــة الله بعب ــن رحم وإنَّ مِ
بــاع، قــال ســبحانه: ژ ں ڻ ڻ ڻ  والطِّ
ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ــال ســبحانه: ژ ٱ ٻ  ــروم:22[، وق ھ ھ ژ ]ال
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ 
ــك  ــن ذل ــود:118-119[، وم ڤ ڤ ڤ ڦ ژ ]ه
ــروع،  ــام الفُ ــم الله- في أح ــاء -رحمه ــافُ الفقه اخت

ــا: ــور، منه ــم لأم ــاعُ اختلافه ــن إرج ويمك

ə عــدمُ بلُـُـوغ الّدلِِيــل وثبُوتـِـه: وقــد وقــع مــن 	
ــن  ــذا التابعِ ــم- وك ــوان الله عليه ــة -رض الصحاب
ة مثــاً، وغــر  في أكــر مــن مســألة؛ كمــراث الجـَـدَّ

ذلك.

ə جَــواز 	 في  كاختلافهــم  دِلـّـة؛ 
َ
الأ تعَــارضُ  ــمُ  توََهُّ

الِحجامَــة للصّائــم؛ لــوُرُود الـــمَعْنَييَْْن في النُّصــوص.

ə تفســر 	 اللَّفْــظ؛ كالِخــاف في  دِلالــة  احتمــالُ 
القُــرُوء.

ə صُولِِيَّــة؛ كاختلافهــم 	
ُ
الاختــاف في القَواعــد الأ

ــة.  ــل المدين ــل أه ــابي، أو عَمَ ــوْل الصّح ــة قَ في دِلال
إلى غــر ذلــك مــن أســباب الِخــاف الــي تتَبََّعَهــا 

ــاء. الفُقه

مشكلة البحث:

وتمكــن مشــلة البحــث في: بيــان مشروعيــة الخــاف 
ــث  ــن حي ــه م ــبابه ومبررات ــه له أس ــاء وأن ــن الفقه ب
النظــر في الدليــل صحــة وضعفــا، ومــن حيــث النظــر 

ــك. ــر ذل ــا إلى غ ــتنباطا وفهم ــل اس في الدلي

أهداف البحث

ة من البحث: هَمِّ الأهداف الـمَرجُْوَّ
َ
ومِن أ

	1  بيان مشروعية الخلاف..

	2  توضيح علة الخلاف ومنشئه..

	3 ــم .
ْ
صُــول لطالــب العِل

ُ
 بيــان فَضْــل عِلــم الفقــه والأ

. عّي لشر ا

	4 ــد . ــول والقَواع صُ
ُ
ــه بالأ ــم الفق ــاط عِل ــان ارتب بي

ــة. الفقهيّ

أهمية البحث:

أســباب  معرفــة  أنّ  في  البحــث  أهميّــة  وتكَْمُــن 
اخْتــاف الفُقَهــاء يُعْتَــرَ مِــن أهــمّ العلــوم الــي ينبــي 
للمُجتهــد والـــمُفتي وطالــب العلــم الاطّــاعُ عليهــا، 



57

Arrasikhun JournalSpecial Issue, July 2026

ISSN: 2462-2508

Al-Madinah International University

ــوْلِِه:  ــه الله- بقَ ــوَويُِّ -رحم ــامُ النَّ ــك الإم ــنَّ ذل ــا بَ كم
ــلفَ بأدلتهــا مِــن أهــمّ  نَّ معرفــة مَذاهــب السَّ

َ
»واعلــمْ أ

ــة،  ــرُوع رحم ــم في الفُ ــه؛ لأنّ اختلافَهُ ــاج إلي ــا يُُحت م
نُ المذاهــبَ  هــا يعَــرف الـــمُتَمَكِّ

ّ
دِلّت

َ
ــر مَذاهبهــم بأ

ْ
وبذِك

على وجَْهِهــا، والرّاجِــحَ من الـــمَرجُْوح، ويتّضــح له ولغيره 
ــدَربّ  ــات، ويت ــد النَّفِيس ــر الفَوائ ــمُشكلات، وتظه الـ
ــؤال والجــواب، ويفتــح ذِهْنَــه ويتمــزّ  الّناظِــر فيهــا بالسُّ
ــث  ــرف الأحادي ــاب، ويع

ْ
لْب

َ
ــر والأ ــد ذَويِ الّبصائ عن

الرّاجِحَــة  والّدلائــل  عِيفَــة،  الضَّ مِــن  الصحيحــةَ 
مــن الـــمَرجُْوحَة، ويقــوم بالجمــع بــن الأحاديــث 
الـــمُتعارضِات والـــمَعْمُول بظِاهرها من الـمُؤَوَّلات، ولا 

ــادر«))). ــن الّن ــرادٌ م ــه إلا أف ــل علي يشُ

نْ 
َ
ــدٍ أ ــيِ لأح ــالى-: »لا ينَبَْ ــه الله تع ــاء -رحم ــال عَط وق

يُفْــيَِ الّنــاسَ، حَــىّ يكــونَ عالـــمًا باختــاف الناس، 
ــقُ  وْثَ

َ
ــن العلــم مــا هــو أ ــك ردََّ مِ ــم يكــن كذل ــإِنْ ل ف

ــة -رحمــه  ي في يــده«))). وقــال قَبِيصَــةُ بــن عُقْبَ
ّ

مِــن الّذ
ــاسِ«))). ــن لا يعــرفُ اختــافَ الّن ــحُ مَ الله-: »لا يُفْلِ

وهــذا كلــه ممــا يعــن الفقيــه على حســن تأتيــه للنصوص 
ــات  ــر في مجتمع ــنة، وين ــاب والس ــن الكت ــة م الشرعي

المســلمين عامــة أدب الخــاف مــع تعظيــم الــوحي.
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ــن  ــد ب ــام محم ــة الإم ــاء، بجامع ــالي للقَض ــد الع المعه

ــامية. ــعود الإس س

صُولِِيّــة في اختــاف 
ُ
ثـَـر الاختــاف في القَواعــد الأ

َ
٢ - »أ

صُــول 
ُ
م لنَيْــل شــهادة دُكتــوراه في أ الفقهــاء«، بحــث قُــدِّ

ــى  ــور/ مُصط ــة، للدكت ــة الأزهري ــن الجامع ــه، م الفق
ــر-١٤٣٧هـ =٢٠١٦م. ــة ع ــة الثاني ــن. الطبع الخ

ــة  ــباب الحقيقيّ س
َ
ــاء؛ الأ ــاف الفُقَه ــباب اخْت -3 »أس

والـــمُصْطَنَعَة«، الشــيخ: إرشــاد الحــق الأثــري، أم القُرى 
ــتان-١٤٣٦هـ. ــع، باكس ــر والتوزي للن

ــة«،  ــروع الفقهيّ ــاء في الفُ ــاف الفُقَه ــباب اخت -4 »أس

الدكتــور/ حمــد بــن حمــدي الصاعــدي، الجامعــة 
الإســامية-١٤٣٢هـ.

ســالم  الدكتــور/  الفُقَهــاء«،  اختــاف  -»أســباب   5
كتــوراه  مــة لنَيـْـل درجــة الدُّ الثقــي، رســالة علميّــة مُقدَّ

ــرى. ــة أم القُ ــن جامع م

6 -»أســباب اختــاف الفُقهــاء«، الدكتــور/ علي الخفيــف، 
دار الفكــر العــربي، بمدينــة نــر بمــر. 

حقيقتهــا،  الفقهيّــة؛  الاختلافــات  في  -»دِراســات   7
نشــأتها، أســبابها، المواقــف المختلفــة منهــا«، للدكتــور/ 

ــوني. ــح البيان ــد أبي الفت محم

ــة«،  8 - »أســباب اختــاف الفقهــاء في الأحــام الشرعِيَّ
للدكتــور/ مصطــى إبراهيــم الزلــي.
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رق بين الدراسات السابقة وهذه الدراسة: 
َّ

أما الف

فهــو أنهــا تتنــاول أســباب الخــاف نظريــا بطريقــة ذكر 
ــباب  ــم الأس ــر أه ــع ذك ــاً، م ــاف غالب ــة الخ مشروعي
للخــاف على طريقــة الحــر، وأمــا هــذا البحــث فقــد 
ــر  ــب النظ ــابقة للجان ــب الس ــة للجوان ــى بالإضاف اعت
ــتقلا  ــاً مس ــاره علم ــاف باعتب ــباب الخ ــم أس لعل
فيتحــدث عــن مفهومــه وتاريخــه وأبــرز المؤلفــات فيــه، 
فهــو عبــارة عــن مقدمــة لدارس علــم أســباب الخــاف 

لا قاصــداً حصرهــا وجمعهــا.

منهج البحث:

صِيــيِّ مــع 
ْ
وأمــا منهــج البحــث فهــو المنهــج التَّأ

ــم الاســتنباطي  ــر أســباب الخــاف، ث
ْ
الاســتقراء في ذِك

ــائل. ــن مس ــه م ــب علي ــا يترتّ ــي لم الوص

هيكل البحث: 

وكذلــك  ومبحثــن،  مَــة  مُقَدِّ على  البحــث  اشــتمل 
الخاتمــة وقائمــة المراجــع والفهــرس على النحــو التــالي.

مَة: الـمُقَدِّ

وأهدافــه،  وأهميتــه،  البحــث،  مُشــلة  وفيهــا:   -
وهَيكََْلـُـه. البحــث،  ومنهــج  الســابقة،  والدراســات 

تمهيد: التعريف بعلم أسباب الخلاف.

وعِيَّةُ الِخلافِ. وّل: مَشْْرُ
َ
المبحث الأ

سْبابِ الِخلافِ.
َ
مِ أ

ْ
المبحث الثَّانِِي: التَّعْرِيفُ بعِِل

بـْـرَزُ 
َ
سْــبابِ الِخــافِ، وَأ

َ
ــمِ أ

ْ
المبحــث الثاّلِــث: تارِيــخُ عِل

الـــمُؤَلَّفاتِ فِيهِ.

سْــبابِ الِخــافِ، وفيــه 
َ
المبحــث الرّابـِـع: ماهِيَّــةُ أ

مســألتان:

لِِيل. وّلى: الاخْتِلافُ في الدَّ
َ
 المسألة الأ

لِِيل.   المسألة الثاّنِية: الاخْتِلافُ في دِلالةَِ الدَّ

الخاتمَِةُ، وتشتمل على النتائج والتوصيات.

المصادر والمراجع.

سْبابِ الخِلافِ
َ
مِ أ

ْ
 بِعِل

ُ
عْرِيف

َّ
تمهيد: الت

الحمــدُ لله الذي جعــل في اختــاف العلمــاء سَــعَةً، وفي 
ــةً للشّّريعــة، والصــاةُ  ــة وحَصانَ ــرْوَةً فقهيّ اجتهادهــم ثَ
رسََْى قواعــد النظَــر 

َ
والســام على الـــمُعَلِّم الأوّل الذي أ

ــان  ــم بإحس ــن تبعه ــه ومَ ــتدلال، وعلى آله وصَحْبِ والاس
ــا بعــدُ: ــن.. أمّ ــوم الدي إلى ي

الرّبانيّــة،  بخصائصهــا  الإســامية  الشريعــة  فــإنّ 
وقواعدهــا الكُُليّــة، قــد جــاءت لتســتوعب حركــة 
الفقــه  الزمــان؛ ومِــن هنــا كان  وتَقَلُّبــات  الحيــاة 
ــث  ــة، حي ــذه الحيََوِيَّ ــر ه ــن مَظاه ــرًا م ــامي مَظْهَ الإس
ــزال  ــا ي ــل كان وم ــدًا، ب ــا جام ً ــا قالَبَ ــن يومً ــم يك ل
ــا مــن الاســتنباط والاجتهــاد. وإنّ ظاهــرة  قً ــرًا مُتَدَفِّ نهَ
ــات  ــن في وجِه ــرد تبَايُ ــت مج ــاء« ليس ــاف الفقه »اخت
الّنظــر، بــل هي نتِــاجٌ طبيــيٌّ لتفاعُــل العقــل البــري 
ــطَ  المحــدُود مــع نــصّ الــوَحْْي الـــمُعْجِز، وضِمْــن ضَوابِ

ــردَِة. ــة مطّ صُولِِيّ
ُ
ــة وأ لغَُوِيّ

ــكّ  ــا مُُحاولــة لفَ تكَْمُــن أهميــة هــذا الفصــل في كَوْنهِ
الاختــاف  بــن  البعــض  لدى  هْــيِّ  الذِّ الارتبــاط 
الفقــيّ في حقيقتــه هــو  والّتناقـُـض؛ فالاختــاف 
ــا  ــهده عصُرن ــا يش ــلّ م ــادّ، وفي ظِ ــراء لا تضَ عُ إِثْ ــوُّ تَنَ
ــات  ــاف البيئ ــوازِل واخت ــارُع في الّن ــن تس ــالي مِ الح



59

Arrasikhun JournalSpecial Issue, July 2026

ISSN: 2462-2508

Al-Madinah International University

ــودة إلى  ــمُلِحّة للع ــة الـ ــرُز الحاج ــائل، ت د الوس ــدُّ وتع
عْــام، 

َ
ــة الأ ئمِّ

َ
»جُــذُور الخــاف«؛ لفَهــم مُنطلقــات الأ

فَ الفكــريّ، بــل لتمكــن  ليــس فقــط مــن بــاب الــرَّ
جِْيــح المنهــيّ، وفَهْم  الباحِــث الـــمُعاصِِر مــن أدوات التَّرَّ

ــر. ــا الع ــع قضاي ــل م ــه في التعامُ ــة الفق مُرُونَ

ولعــلّ مِــن أهــم البحــوث في ذلــك: مــا كتبــه الدكتــور 
عبــدالله الــركي بعنــوان: )أســباب اختــاف الفقهــاء( 
وكذلــك ‏مــا كتبــه الدكتــور علي الخفيــف بعنــوان: 
)أســباب اختــاف الفقهــاء( أيضًــا، وكذلــك مــا كتبــه 
ــاف في  ــر الاخت ــوان: )أث ــن بعن ــى ‏الخ ــور مصط الدكت
ــا،  ــاء(، وغيره ــاف الفقه ــة في اخت ــد الأصولي القواع
ــرًا في  ــب كث ــة كُت ــذه ‏الثلاث ــن ه ــتفدت م ــد اس وق

ــة.‏ ــذه المقدم ــة ه كتاب

 الخِلافِ
ُ
ة رُوعِيَّ

ْ
وّل: مَش

َ
المبحث الأ

قــد يســتغرب بعــض غــر المختصّــن في العلــوم 
ــه، رغــم أن المصــادر  ــة وجــودَ الخــاف في الفق الشريع
الأصليــة واحــدة لا خِــاف فيهــا، ولا يرُاعُــون أن 
الاختــاف في الآراء لا يكــون منشــؤُه في حُجّيّــة الأدلة 
الأصليّــة الـــمُتَّفَق عليهــا، وإنمــا لأســباب أخــرى عائدة 
ــاف في  ــوم، »الاخت ــع والفه ــاف الطبائ ــاً لاخت أص
الآراء والأحــام يــكاد يكــون ظاهــرة طبيعيــة في كل 
ــع يتّخــذ مــن أعمــال النــاس وعاداتهــم مَصــدرًا  تشري
ا له وسَــنَدًا؛  له، ومِــن آرائهــم وأفكارهــم ووزنهــم مُســتمدًّ
ــدّدة،  ــك لأن عادات النــاس مختلفــة، وأعرافهــم متع ذل
ــم  ــة، وأنظاره ــم مُتعارضَِ ــة، وآراءه ــم متنوعّ وأعماله
مُتفاوتــة؛ فطــرة الله الــي فطــر النــاس عليهــا لا تبديــل 
لخلــق الله، وإذا اختلفــت المقدّمــات اختلفــت النتائــج، 
 

ًّ
ولذا كانــت جميــع الشرائــع الوضَْعِيّــة -ولا تــزال- محــا

للخــاف، ومثــارًا للجــدَل والّنقــاش؛ لأنهــا مِــن وضــع 
ــوْن  ــا يتغيَّ ــبيل م ــم في س ــاج أفكاره ــن نتِ ــاس، ومِ الن
ــرًا،  ــم؛ نظ ــف باختلافه ــح تختل ــح، والمصال ــن مصال م

ــا«))). ــةً، وزمنً ــا، وبيئ وغرضً

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  -تعــالى-:  الله  يقــول  ولذا 
ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ 
ســبحانه:  ژ ]هود:119-118[، وقــال  ٿٿ  ٿ 

گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ژ 

ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڳ  ژ  ســبحانه:  ڻڻژ ]فصلت:42-41[، وقــال 

]الحجــر:9[. ژ  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ــة،  ــالى- للشريع ــظ الله -تع ــان بحف ــه بي ــذا كل وفي ه
ومــراعاة الخــاف في الفهــم والنظــر دون الإخــال 
ــاف في أركان  ــرف خِ ــم يعُ ــث ل ــا، حي ــاز فيه بالإعج
ــات  ــع في الجزئي ــا وق ــرى، وإنم ــده الك ــن وقواع الدي
ــي تختلــف باختــاف  ــع المتكــررة ال الصغــرة والوقائ

ــام. ــان والأفه ــان والم الزم

ــة  ــاف رحم ــل الاخت ــالى- أن جع ــة الله -تع ــن رحم وم
ــن،  لِ وِّ

َ
ــذة على المتأ ــدم المؤاخ ــه ع ــة)))؛ إذ في ــذه الأمّ به

ــة«))). ــي قريظ ــاة في ب ــث »الص ــاب: حدي ــال الب ومث

ــال:  ــث ق ــن))) حي ــى الخ ــور مصط ــن الدكت ــد أحس وق

  أسباب اختلاف الفقهاء، علي الخفيف )7/1(. (((
ــث  ــا الحدي ــاطبي )75/5-78(، وأم ــات، للش ــر الموافق   ينظ (((
ــروى: »اختــاف أمــي رحمــة«، فــا أصــل له. ينظــر  الذي يُ

ــاني )141/1 ح/57(. ــة، للألب ــث الضعيف ــلة الأحادي سلس
  أخرجــه البخــاري )946-أبــواب صــاة الخــوف(؛ ومســلم  (((

)1770-كتــاب الجهــاد والســر(.
اختــاف  القواعــد الأصوليــة في  أثــر الاختــاف في     (((

ص/8. الفقهــاء 
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ــروع بعــد الاتفــاق على الأصــل،  ــا الِخــاف في الفُ »وأمّ
فمــا هــو إلا اختــاف في الطريــق الموصــل إلى الحقيقــة، 
لا في الحقيقــة نفســها، وقــد يكــون في هــذا الخــاف 
ــرٌ بــه  ــعَة على السّــائرين ورِفــق بهــم ورحمــة، وجدي توَسِْ
أن لا يَمُــتّ إلى الانشــقاق لا مــن قريــب ولا مــن بعيد«.

سْبابِ الخِلافِ
َ
مِ أ

ْ
 بِعِل

ُ
عْرِيف

َّ
انِي: الت

ّ
المبحث الث

لــم أجــد في بحــي القــاصر أحــدًا عــرّف علــم أســباب 
ــا  ، وإنم

ًّ
ــتقلًّا ــا مس ــاره علمً ــاء باعتب ــاف الفقه اخت

ــا هي  ي كم ــدِّ ــه الحَ ــن تعريف ــا ع ــا مُغنيً ــوه وصفً وصفُ
ــك  ــع ذل ــا كان مرج ــة، وربم ــوم الشريع ــادة في عل الع
ــاء  ــاف الفقه ــباب اخت ــم أس ــود بعل ــوح المقص لوضُ
ه  عندهــم وضوحًــا جليًّــا ظاهــرًا مُغنيًــا عــن حَــدِّ

ــوم. ــاقي العل ــن ب ــزه ع وتمي

ومــع ذلــك فــإن أوصافهــم له تُغْــيِ في كثــر منهــا عــن 
تبيــن مُُحـْـرََزات التعريــف وقُيــوده، ومــن تلــك القيــود: 
أن المقصــود بــه الاختلاف الذي يكــون في الفروع دون 
ــوسِِْي)))  ــيد الَبطْليََ ــن السِّ ــك اب ــر ذل ــا ذك ــول، كم الأص
ــي  ــباب ال ــه على الأس ــاف في التنبي ــه: )الإنص في كتاب

أوجبــت  الــي  الأســباب  على  التنبيــه  في  الإنصــاف     (((
ــد في  ــاب فري ــو كت ــلمين ص/29. وه ــن المس ــاف ب الاخت
بابــه، ينظــر في منشــأ الاختلافــات الفقهيــة، ويعقــد الصلــة 
الأكيــدة بــن علــوم الشريعــة ولســان العــرب، ويُعــد عمــدة 

ــده. ــاء بع ــن ج لم
ــيد، المعــروف بابــن  والمؤلــف هــو عبــد الله بــن محمــد بــن السِّ
ــة  ــاء اللغ ــن علم ــم م ــوسي )ت ٥٢١هـ(: عال يَ

ْ
ــيد الَبطَل السِّ

ــم  ــوس(، ث ــة )بطلي ــس في مدين ــأ في الأندل والأدب، وُلد ونش
ســكن )بلنســية(، وبهــا تــوفي. مــن مصنفاتــه: )الاقتضــاب 
الزنــد(،  و)المثلــث(، و)شرح ســقط  الكتــاب(،  في شرح 
و)شرح الموطــأ(، وغــر ذلــك. ينظــر: معجــم الأدبــاء، لياقوت 
الحمــوي )1527/4-1529(؛ ووفيــات الأعيــان، لابــن خلــان 

ــزركلي )123/4(. ــام، لل )96/3-98(؛ والأع

أوجبــت الاختــاف بــن المســلمين(: »وَليَْــسَ غــرضي 
سْــباب الَّــيِ أوجبــت 

َ ْ
تكَلـّـم فِِي الْأ

َ
ن أ

َ
مــن كتــابي هَــذا أ

عْظَــم بـَـن مَــن سَــلفَ وخَلـَـف مــن 
َ ْ
ــاف الْأ

ْ
الْخ

سْــباب الَّــيِ أوجبــت 
َ ْ
ن أذكــر الْأ

َ
مَــم، وإنمــا غــرضي أ

ُ ْ
الْأ

ـيِ جعلنــا  ــاف بــن أهــل مِلَّتِنــا الحنيفيّــة الّـَ
ْ
الْخ

ــبلها  ــح سُ ــا إلى وَاض ــا، وهَدان هله
َ
ــن أ ــالى- مِ الله -تع

ــافِعِِيّ والحنــي  ــيِ وَالشَّ مَالِ
ْ
ــن فقهائهــم ال حَــىَّ صَــار مِ

ــم«.  ــن ذَوي مقالاته ، وم وْزَاعِِيّ
َ ْ
وَالْأ

ــاف  ــث في الخ ــا: أن الباح ــود أيضً ــك القي ــن تل ومِ
يجدُهــم لــم يناقشــوا إلا الاختــاف المســتقرّ بــن أئمــة 
ــا  ــة، ف ل ــة المفضَّ ــرون الثلاث ــد الق ــن بع ــاء م الفقه
تجدهــم يناقشــون الخــاف بــن الصحابــة أنفســهم مــا 
لــم ينُقــل إلينــا وتســتقر عليــه بعــض المذاهــب والفُتيا.

ــاش  ــن النق ــم يقصــدوا م ــم ل ــا: أنه ــود أيضً ــن القي وم
ــوا على  ــا حرص ــدر م ــح، بق ــاف الترجي ــباب الخ في أس

ــه. ــي علي ــا بُ ــه وم ــول ودليل ــذ كل ق خَ
ْ
ــة مَأ معرف

ــا  ــوغ تعريفً ــن أن نص ــود يمك ــك القي ــراعاة تل وبم
اصطلاحيـًـا لهــذا العلــم، بقولنــا: إنــه العلــم الباحــث في 
صوليــة الــي 

ُ
الجوانــب والعِلـَـل اللغويــة، والحديثيــة، والأ

د الأحــام الفقهيــة عنــد الأئمّــة في الفُــروع  دّت لتعــدُّ
َ
أ

صــول.
ُ
دون الأ

بْــرَزُ 
َ
أ سْــبابِ الخِــافِ، وَ

َ
ــمِ أ

ْ
 عِل

ُ
الِــث: تارِيــخ

ّ
المبحــث الث

فاتِ فِيــهِ
َّ
ل

َ
الـــمُؤ

عنــد  الخــاف  أســباب  في  الباحثــن  عادة  جــرت 
الحديــث عــن نشــأة الخــاف الفقــي أن يتحدثــوا عــن 
ــع  ــوا م ــف تعامل ــم وكي ــن بعده ــة ومَ ــر الصحاب ع
ــاف  ــباب الخ ــم أس ــدَد عِل ــا بصَ ــا هن ــاف، إلا أنّ الخ
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وعِيّة  نفســه، وكيــف نشــأ؟ لا بصَــدَد النِّقــاش عــن مَشْْرُ
ــاء. ــن الفقه ــائغًِا ب ــاره س ــاف واعتب الخ

ــع لهــذا المصطلــح )أســباب اختــاف الفقهــاء(  وبالتتبُّ
ــه  ــزء من ــوان أو ج ــذا العن ــت ه ــف تح ــد أن التألي نج
كثــر، بــل إنــه مِــن بوَاكــر عــر التدويــن ككتــابْي: 
جريــر  وابــن  للمــروزي)))،  الفقهــاء(  )اختــاف 
ــنْ  ــوع الكتاب ــر، إلا أنّ موض ــا كث ــري)))، وغيرهم الط
ــا  ــدر م ــاف، بق ــباب الخ ــر أس ــد ذك ــن يقص ــم يك ل

ــا. ــة وأدلته ــائل الخلافي ــر المس ــى بذك كان يعُ

ولعــل مــن أوائــل مــن أشــار لأســباب الاختــاف بــن 
الفقهــاء في الفــروع ضِمْــن كتبهــم، ولــم يقصــدوا 
»ابــنُ   :

ً
اســتقلالًا الفقهــاء  اختــاف  في  التأليــف 

رشُْــد«))) في )بدايــة المجتهــد(، حيــث عُــي هــذا 

  هــو محمــد بــن نــر المــروزي )ت 294هـ(: إمــام في الفقــه  (((
والحديــث، وكان مــن أعلــم النــاس باختــاف الصحابــة كمــا 
ــوفي  ــابور، وت ــأ بنيس ــداد، ونش ــب، ولد ببغ ــه الخطي ــال عن ق
بســمرقند، مــن مصنفاتــه: )القســامة(، و)تعظيــم قــدر 
الصــاة(، و)اختــاف الفقهــاء(، وغــر ذلــك. ينظــر: ســلم 
الوصــول إلى طبقــات الفحــول، لحــاجي خليفــة )280/3(؛ 

ــزركلي )125/7(. ــام، لل والأع
ــرَي  ــر الطَّ ــو جعف ــد، أب ــن يزي ــر ب ــن جَري ــد ب ــو محم   ه (((
)ت ٣١٠هـ(: عالــم كبــر مــن علمــاء التفســر والتاريــخ 
والحديــث، ولد في )آمــل( بطبرســتان، وعاش في بغــداد، وبهــا 
تــوفي، وكان مجتهــدا في الأحــام لا يقــد أحــدا. مــن مصنفاته: 
ــار الرســل  ــرآن(، و)أخب ــل آي الق ــان عــن تأوي ــع البي )جام
والملــوك(، و)اختــاف الفقهــاء(، و)تهذيــب الآثــار(، وغــر 
ذلــك. ينظــر: ســر أعــام النبــاء، للذهــي )267/14-282(؛ 

ــزركلي )69/6(. ــام، لل والأع
  هــو محمــد بــن أحمــد بــن محمــد، أبــو الوليــد، المشــهور بابن  (((
رشــد الحفيــد، القرطــي المالــي )ت ٥٩٥هـ(: إمام مــن الفقهاء 
ــفة  ــوم الفلس ــة عل ــم الشريع ــع إلى عل ــن جم ــن، مم الأصولي
والمنطــق وبــرز فيهــا، حــى اتهمــه خصومــه بالزندقــة، وكان 
ــه،  ــاه في الفق ــزع إلى فتي ــا يف ــب كم ــاه في الط ــزع إلى فتي يف

ــه،  ــاف ونقِاش ــب بالِخ ــن الكت ــه م ــاب وطائفت الكت
وأشــارت لأســباب الخــاف وثمرتــه أحيانـًـا، ولــن كان 
»ابــن رشُــد« هــو المثــال الأوضــح في البــاب، إلا أن غــره 
كثــر ممّــن بَــنّ ســبب الخــاف في بعــض المســائل أو 

ــه. ثمرت

وممّــن ألــف في البــاب: »الرَّجْــراجِِي«ّ في كتابــه: )مَناهِــج 
وِيــل(، وكتابُــه هــذا لــم 

ْ
التَّحْصِيــل ونتَائِــج لطَائِــف التَّأ

ــم  ــل لعل ــاف، أو التأصي ــباب الخ ــن أس ــص بتبي يخت
ــدر  ــاف، بق ــول الخ صُ

ُ
ــرْ أ ــاف، وحَ ــباب الخ أس

ــحنون،  ــة( لس ــة الفقهي ن ــكلات )المدوَّ ــش مش ــا ناق م
ــر مــن المســائل لســبب الخــاف  ــه أشــار في كث إلا أن
ــباب  ــث أس ــمَة لبح ــادة دَسِ ــه م ــا جعل ــألة؛ م في المس
ــاف في  ــرُْه على الخ ــائل، وإن كان قَ ــاف في المس الخ
مذهــب الإمــام مالــك وحــده دون غــره مــن المذاهــب؛ 
ــباب  ــك الأس ــر تل ــاف غ ــباباً للخ ــاف أس ــا أض مم
العامــة؛ كالاختــاف في الروايــة عــن الإمــام، أو عــدم 

ــوله. ــة ق ــوح دلال وض

ــاء  ــاف الفقه ــباب اخت ــم أس ــف في عل ــا التألي وأم
، والعنايــة بالنظريــة أكــر مــن الأمثلــة 

ً
اســتقلالًا

والتطبيقــات على أبــواب الفقــه فلــم يكــن إلا متأخــرًا 

ــة  ــد ونهاي ــة المجته ــه: )بداي ــن مصنفات ــش، م ــوفي بمراك وت
ــت(،  ــت التهاف ــتصفى(، و)تهاف ــر المس ــد(، و)مخت المقتص
وغيرهــا. ينظــر: ســر أعــام النبــاء للذهــي )307/21-310(؛ 

ــزركلي )318/5(. ــام، لل والأع
وكتابــه: بدايــة المجتهــد، قــال فيــه الإمــام الذهــي -رحمــه الله- في 
ــم في  ــه، ولا يعل ــه ووجّ ــل في ــتملح ص/91: »علّ ــه: المس كتاب
وقتــه أنفــع منــه ولا أحســن مســاقا«. ذلــك انــه ابتــى فيــه 
ــة  ــب الأربع ــن المذاه ــارن ب ــاف وق ــرض للخ ــرد فع التج
ــة الأصوليــة في  ــة والعل ــه على النكت ــة، وكان ينب مــع الظاهري
الخــاف، فهــو كمــا ســماه، تدريــب لطالــب العلــم أو العالــم 

أن تتكــون لديــه ملكــة الاجتهــاد.



62

إصدار خاص - يوليو 2026ممجلة الراسخون الدولية

ISSN: 2462-2508

جامعة المدينة العالمية

ــباب  ــل لأس ــون التأصي ــك لك ــزى ذل ــد يعُ ــبيًّا، وق نس
الخــاف ومحاولــة حصرهــا لا يكــون إلا بعــد النُّضوج 

ــاف. ــرة الخ وك

ــيخ  ــطّره ش ــا سَ ــاب: م ــب في الب ــا كُت ــم م ــن أه وم
ــام  ــع الم ــه الله- في )رَفْ ــة))) -رحم ــن تيمي ــام اب الإس
ــب  ــا كُت ــدم م ــن أق ــدّ مِ ــام(؛ إذ يعُ ــة الأع ــن الأئم ع
ــاف في  ــباب الخ ــم أس ــرْ أه ــاول حَ ــاب، وح في الب

ــاء. ــن الفقه ــروع ب الف

ــدَم  ــن القِ ــت ب ــي جمع ــا ال ــب أيضً ــك الكت ــن تل وم
والأهميــة: كتــاب )الإنصــاف في التنبيــه على الأســباب 
الــي أوجبــت الاختــاف بــن المســلمين( الذي ســبقت 
ــام،  ــيخ الإس ــاب ش ــن كت ــدم مِ ــو أق ــارة له، وه الإش
ــف؛  ــن التآلي ــاب م ــا في الب ــدم م ــون أق ــد يك ــل ق ب
ــاس  ــت النَّ يْ

َ
ــا رَأ ــه: »وإني لم إذ يقــول مُصنّفــه في مقدمت

ــواع  ــن بأن ــوا الناظري ــف، وأمل لِِي
ْ
ــوا فِِي التَّأ ــد أفرط ق

ــة وأســاليب مألوفــة يغُــي  شْــيَاء مَعْرُوفَ
َ
التصنيــف، فِِي أ

بَعْضهَــا عَــن بعــض؛ صرفــتُ خاطــري إلى وضــع كتــاب 

ــد الســام، المشــهور  ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب   هــو أحمــد ب (((
ــم كبــر في الأصــول والفــروع،  بابــن تيميــة )ت ٧٢٨هـ(: عال
ــعة  ــع س ــلف، م ــول الس ــاء أق ــنة واقتف ــه الس ــتهر باتباع اش
علمــه ووفــور اطلاعــه وحــدة ذكائــه وفهمــه، ولد في حــران، 
ــرة  ــات كث ــل رح ــا، ورح ــرف به ــق وع ــغ في دمش ــم نب ث
ــه: )منهــاج  ــوفي بدمشــق. مــن مصنفات إلى مــر وغيرهــا، ت
الســنة(، و)درء تعــارض العقــل والنقــل(، و)الصارم المســلول 
على شــاتم الرســول(، و)نقــض المنطــق(، وغيرهــا كثــر. ينظــر: 
فــوات الوفيــات، لابــن شــاكر الكتــي )74/1-80(؛ والأعــام، 

ــزركلي )144/1(. لل
وكتابــه: رفــع المــام عــن الأئمــة الأعــام، مــن الكتــب العبقرية 
في بابــه؛ إذ حــوى على صغــر حجمــه وقلــة كلامــه، على كثــر 
مــن أصــول الخــاف، إلى تأصيــل وتربيــة للقــارئ وطالــب 
العلــم: كيــف يقــرأ لأهــل العلــم الذيــن ســبقوه؟ فهــو كتــاب 

موجــز مكتــز عميــق منصــف.

مــة، قَلِيــل النظــر، 
ْ

ــع بَــن الْأ واقِ
ْ
ــاف ال

ْ
ســباب الْخ

َ
فِِي أ

جُمْهُــورِ، عَجِيــب المــزع، غَرِيــب المقطع، يشــبه 
ْ
ناَفِــع للِ

دْنََى 
َ
المخــرَع وإن كََانَ غــر مخــرع، ينتــي إلى الّديــن بِــأ

ــبَب،  ــوى سَ ــرَبِِيّ بأق عَ
ْ
ــان ال ــن اللِّسَ ــق م ــب، وَيتَعَلَّ نس

ــة  رِيقَ ن الطَّ
َ
ــأ ــده بِ ــه ومقص ــل غَرَض ــن تأَمّ ــر م ويخ

سَــة على أصُــول  دَب، مُؤسََّ
َ ْ
ــرَة إلى علــم الْأ ــة مُفتقِ فِقْهِيَّ

ْ
ال

ــرَب«))). عَ
ْ
كَلََام ال

كتــاب  أيضًــا:  البــاب  في  المهمــة  الكتــب  ومــن 
ســباب الاخْتِــاف( لــولّي الله 

َ
)الإنصــاف فِِي بيَــان أ

ــرًا عمــا ســبقه  ــويِّ)))، وهــو وإن كان متأخــرًا كث الّدهْلَ
ــاد  ــرة، وأف ــد غَزِي ــوَى فوائ ــه حَ ــات، إلا أن ــن المؤلف م
ــا  ــع إليه ــد يرج  وقواع

ً
ــولًا ــع أص ــبقه، ووض ــن س ممّ

 ، اختــاف جميــع الفقهــاء، ولــم يقرنــه بمذهــب معــنَّ
ــب. ــع المذاه ــن جمي ــا ب ــه مُقارَنً ــل جعل ب

ــا في  ــي أشرتُ إليه ــب ال ــارة إلى الكت ــدر الإش ــا تج كم
ــة  ــع في دراس ــن المرج ــا الراه ــة؛ إذ هي في عصرن المقدّم

أوجبــت  الــي  الأســباب  على  التنبيــه  في  الإنصــاف     (((
ــوسي ص/28. ــيد البطلي ــن السِّ ــلمين، لاب ــن المس ــاف ب الاخت
الله  بــولي  المعــروف  الرحيــم،  عبــد  بــن  أحمــد  هــو     (((
ــة  ــا، ولد في قري ــد وعالمه ــند الهن ــوي )ت 1176هـ(: مس الدهل
ــة، ورحــل في طلــب العلــم إلى بــاد الحرمــن  بهلــت الهندي
ــم  ــدرس ويعل ــد ي ــه بالهن ــة إلى بلدت ــرات، وعاد في النهاي م
ــة الله  ــه: )حج ــن مصنفات ــا، وم ــوفي به ــى ت ــف ح ويصن
البالغــة(، و)النــوادر مــن أحاديــث ســيد الأوئــل والأواخــر(، 
ــر.  ــا كث ــاف( وغيره ــباب الاخت ــان أس ــاف في بي و)الإنص

ــزركلي )149/1(. ــام، لل ــر: الأع ينظ
ــب  ــن الكت ــاف، م ــباب الاخت ــان أس ــاف في بي ــه: الإنص وكتاب
البارعــة في بــاب الخــاف وأســبابه في الأمــة، وجــدة التأليــف 
عنــده أن الكتــاب ليــس مجــرد سرد للقواعــد والمــررات، بــل 
هــو قريــب مــن التأريــخ والتتبــع والتحليــل، مــع المقارنــات 
ــا  ــد مدخ ــراق، ويع ــاز والع ــي الحج ــن مدرس ــة ب المنهجي

ضروريــا لكتابــه الآخــر الأشــهر: حجــة الله البالغــة.
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ــدالله  ــور عب ــاب الدكت ــل له؛ ككت ــم والتأصي ــذا العل ه
الــركي بعنــوان: )أســباب اختــاف الفقهــاء(، وكذلــك 
)أســباب  بعنــوان:  الخفيــف  علي  الدكتــور  كتــاب 
ــور  ــاب الدكت ــك كت ــا، وكذل ــاء( أيضً ــاف الفقه اخت
ــر الاختــاف في القواعــد  مصطــى الخــن بعنــوان: )أث

ــاء(. ــاف الفقه ــة في اخت الأصولي

سْبابِ الخِلافِ
َ
 أ

ُ
ة ابِع: ماهِيَّ المبحث الرّ

ــا  ــاف قديمً ــباب الخ ــب في أس ــا كُت ــرز م ــع لأب بالتتبُّ
وحديثًــا نجــد أنّ طُــرق العُلمــاء في حَــرْ أســباب 
الخــاف بــن الفقهــاء اختلفــت؛ فمنهــم مَــن حَصََرَهــا 
في ثلاثــة أســباب كُــرى، كشــيخ الإســام ابــن تيميــة 
في )رَفـْـع المــام(؛ إذ جعلهــا في ثلاثــة أســباب: هي 
الاختــاف في ثبــوت الحديــث، والاختــاف في مَدْلـُـوله، 
ــخِه)))، ويُلاحــظ على هــذا التقســيم  والاختــاف في نسَْ
ــط، دون  ــنَّة فق ــاف في السُّ ــاف بالخ ــط الخ ــه رب أن
ــم في  ــاً، واختلافه ــاس مث ــة؛ كالقي ــاقي الأدل ــر لب النظ

ــة. ــألة معين ــه في مس ــه أو صِحّت ثبُوت

ومنهــم مَــن حَــرََ أســباب الخــاف في ثمانيــة أســباب 
في  )الإنصــاف  كتابــه  في  ــيد«  السِّ ك«ابــن  كُــرى، 
ــن  ــاف ب ــت الاخت ــي أوجب ــباب ال ــه على الأس التنبي
المســلمين(، ذكرهــا بقــوله: »إن الِخــاف عــرض لأهــل 
 

ِّ
ِــاف مُتولِّد

ْ
ملتنــا مــن ثمَانِيَــة أوجــه، كل ضََرْب مــن الْخ

ــاظ  فَ
ْ
ل
َ ْ
ــرَِاك الْأ ــا: اشْ ــا؛ الأول مِنهَْ ــرّع عَنهْ ــا مُتف مِنهْ

قَِيقَــة وَالْمجَْــاز، وَالثَّالِــث: الإفــراد 
ْ
والمعــاني، وَالثَّــانِِي: الْح

ــس:  اَمِ
ْ
ــوم، وَالْخ ــوص والعم صُُ

ْ
ــع: الْخ ابِ ــب، وَالرَّ والتركي

ــص  ــا لا نَ ــاد فِيم ــادِس: الاجته ــل، وَالسَّ ــة وَالنَّقْ وَايَ الرِّ
ــن: الإباحــة  ــابعِ: النَّاسِــخ والمنســوخ، وَالثَّامِ ــهِ، وَالسَّ فِي

  ينظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص/9. (((

ــع«))). والتوسُّ

وجمعــه هــذا وإن كان أوســع إلا أنــه أغفــل أســباباً مهمة؛ 
ــاس، أو  ــول بالقي ــه، والق ــن عدم ــار بالدليــل م كالاعتب
الاستحســان، أو عمــل الصحابــة وأهــل المدينــة، ونفُــاة 

الاســتدلال بهــا.

دَقّ، 
َ
ــباب كان أ ــم للأس ــل حَصْْرَه ــاصرون فلع ــا المع وأم

وقــد يرجــع ذلــك إلى انتشــار الكتــب وســهولة الوصــول 
لهــا واســتقرار المذاهــب الفقهيــة.

فمنهــم مــن قســمها لقســمين؛ الأول: الاختــاف فيمــا 
ــه،  ــص في ــا لا ن ــاف فيم ــاني: الاخت ــص، والث ــه ن في
ــاف  ــن الاخت ــل م ــم جع ــف)))؛ ث ــيخ علي الخفي كالش
ــم  ــل، ث ــوت الدلي ــاف في ثبُ ــص: الاخت ــه ن ــا في فيم
ــياق الدليــل، وجعــل  ــم سِ ــم الاختــاف في فَهْ فهمــه، ث
ــة المختلــف  ــه: الأدل مــن الاختــاف فيمــا لا نــص في

ــول. ــل الق ــا، وفصّ فيه

ــاف  ــباب الخ ــرْ أس ــرق حَ ــن طُ ــع ب ــن الجم ويمك
ــا في  ــا اختلافً ــا إمّ ــم جعلوه ــن بكونه ــد المعاصري عن
ــه،  ــم ثبُوت ــه ث يَّت ــاف في حُجِّ ــمل الاخت ــل، ويش الدلي
ــمل  ــل، ويش ــة الدلي ــا في دلال ــون اختلافً ــا أن يك وإم
وهــو  ــياق،  والسِّ الألفــاظ  دلالات  في  الاختــاف 

التقســيم الذي ســنعتمده في البحــث.

د طُــرُق حَــرْ الفُقهــاء المتقدّمــن والمتأخّرين  ومع تعــدُّ
لأســباب الخــاف، إلا أنهــا لا تنــي اتفاقهــم في بعــض 
ــة  ــاف كُُليّ ــباب اخت ــاك أس ــل: أنّ هن ــات؛ مث الجزئي

أوجبــت  الــي  الأســباب  على  التنبيــه  في  الإنصــاف     (((
ص/33. المســلمين  بــن  الاختــاف 

  ينظر: أسباب اختلاف الفقهاء ص/7. (((
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ــة  ــائل الخلافي ــه، وأن المس ــد الفق ــل: قواع ــة مث وجزئي
مــن الكــرة بمــان يصعــب فيــه حَصْْرهــا، وتبعًــا لذلك 
يصعــب حــر أســباب الخــاف الجزئيــة دون الكليــة.

وسأعرض لهذا المبحث في مسألتين:

المسألة الأولى: الاختلاف في الدليل.

المسألة الثانية: الاختلاف في دلالة الدليل.

لِيل  في الدَّ
ُ

تِلاف
ْ

المسألة الأولى: الاخ

والحديــث فيهــا على فرعــنْ رئيســنْ: الِخــاف في 
اعتبــار الدليــل، والِخــاف في ثُبُــوت الّدليــل ومــا 

له. يَعْــرضُِ 

لِيل: : الاختلاف في اعتبار الدَّ
ً

أولًا

لعــل أصرح مثــال في البــاب يــدل على تأثــر الاختــاف 
ــألة:  ــم المس ــاف في حُك ــل على الخ ــار بالدلي في الاعتب
ــل  ــه، ب ــن عدم ــاس م ــار بالقِي ــاف في الاعتب ــو الخ ه
قــد يشــابه في اشــتهاره: اشــتهار مســألة قيــاس الخمــر 

ــن المســكرات والمخــدّرات أو لا. على غــره م

في  اختلافُهــم  أيضًــا:  ذلــك  على  الأمثلــة  ومــن 
ــا في مســألة  ــة أو لا؛ كم الاحتجــاج بعمــل أهــل المدين
خِيــار المجلــس، بــن المالكيــة وغيرهــم مــن الفقهــاء؛ 
ــل  ــل أه ــارًا بعم ــه؛ اعتب ــل ب ــرون العم ــة ينك فالمالكي

المدينــة، والجمهــور على خلافهــم.

ــه أيضًــا: الاحتجــاج بالاستحســان بــن الشــافعية  ومن
ــر في  ــه مُؤثّ ــاج ب ــاف في الاحتج ــإن الخ ــور؛ ف والجمه

ــر. ــي لا تنح ــة ال ــروع الجزئي ــاف في الف الخ

ــل  ــة، ب ــائل والأدل ــن المس ــرٌ م ــل كث ــذا القَبِي ــن ه وم

ــة المختلــف فيهــا  ــع الأدل ــه يمكــن القــول: إن جمي إن
ــات. ــاف في الفرعي ــر في الخ ــة التأث واضح

بوت الدليل وما يَعْرِضُ له:
ُ
ثانيًا: الاختلاف في ث

ــن  ــل كلام »اب ــن حم ــدًا يمك ــألة تحدي ــذه المس في ه
ــن  ــواء م ــل؛ س ــوارض على الدلي ــد للع ــيد« إذ عم الس

ــة. ــناد أو الدلال ــة الإس جه

ــة  ــاف المتعلق ــمُوجبة للخ ــباب الـ ــك الأس ــن تل وم
بالثبــوت: فســاد الإسِْــناد، ويُقصــد بــه عــدم الاتصــال 
ــف في  ــن خال ــة، فمَ ــرة أو خَفِيّ ــة ظاه ــواء كان لعِلّ س
ــة في  ــه المخالف ــناده يلزم ــة في إس ــث لعِلّ ــوت الحدي ثبُ
حكــم المســألة الـــمَبنِْيّة عليــه، وتلــك العِلَــل كثــرة 
ثِــن؛ كالعَنعَْنَــة،  المحدِّ كُتــب مصطلــح  تبُحــث في 
ــا  ــراوي مُتعصبً ــون ال ــة، وك ، والجهَال ــيِّ ــال الخَ والإرس

ــل. ــن العل ــه م ــه، وخلاف لمذهب

ــة الحديــث بالمعــى،  ومــن تلــك الأســباب أيضًــا: رواي
ــد  ــظ ق ــن، إلا أن اللف ــد المحدث ــح عن ــو وإن ص وه
يكــون مُؤثـّـرًا في الحكُــم؛ كالخــاف في حُكــم حلــق 
ــوا«،  ــوا«، و»حُفُّ الشــارب؛ لاختــاف الروايــات بــن »قُصُّ

ــا. وغيره

ومثــل هــذه الأســباب يمكــن حملهــا؛ تعليــاً للخلاف 
المذهــي، فاختــاف الروايــة عــن الإمــام واختــاف أو 
ــة  ــة يمكــن أن يســبب الخــاف في معرف تعلــل الرواي
ــرًا،  ــث كث ــذا البح ــر في ه ــو ظاه ــام، وه ــب الإم مذه
كمــا يمكــن تعليــل الخــاف باختــاف ألفــاظ 
ــائل  ــض مس ــاف في بع ــال الاخت ــو ح ــا ه ــام كم الإم

ــث. البح
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لِيلِ ةِ الدَّ

َ
 في دِلال

ُ
تِلاف

ْ
انِية: الاخ

ّ
المسألة الث

ــاف  ــباب اخت ــر أس ــن أك ــدًا م ــبب تحدي ــذا الس ه
ــر  ــع الب ــرَ؛ إذ طب

ُ
ــه لا تُح ــة علي ــاء، والأمثل الفقه

اختــاف الفُهُــوم، وذلــك إمّــا بتغــرُّ الألفــاظ أو 
ــياقات أو الإعــراب، وقــد ذكــر مــن كتــب في  السِّ
ــة،  ــباب الكُُليّ ــك الأس ــن تل ــة م ــاف جمل ــباب الخ أس

ــا: منه

	1 الاشــراك في اللفــظ: كأن يقصــد بــه معنيــن، كمــا .
ــن حملــه على  ــن مَ هــو الحــال في لفــظ )القــرء(، ب

هْــر أو الحيَْــض. الطُّ

	2 ــه أو تخصيصــه، . العُمــوم: ويكــون مــن جهــة بقائ
ــن  ــا مِ ــألة يخرجه ــا في مس ــه مخصوصً ــن يجعل فمَ
ــذا. ــه، وهك ــا يبقي ــتغرقًا له ــه مس ــن يجعل ــه، وم حُكم

	3 الـــمَفْهُوم: بــن مَــن يقــول بــه في مســألة دُون مَــن .
يتركــه، كما في قــوله -تعــالى-: ژ ڳ ڳ 
ژ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ــكْنََى في الحجَْــر  ]النســاء:23[، بــن مَــن يعتــر السُّ
قيــدًا ومَــن يهُملــه، كمــا يدخــل فيهــا مَــن يعتــر 
بعــض أنــواع المفاهيــم دون بعــض، كمــا هــو الحــال 

في مفهــوم اللَّقَــب عنــد القائلــن بــه ونفُاتــه.

	4 ــوب أو . ــه على الوج ــل دلالت ــن يحم ــن مَ ــر: ب الأم
النــدب، وعلى التفريــق بــن الأمــر المطلَــق والأمــر 

ــر. بعــد الحظَْ

	5 النــي: بــن مَــن يحمــل دلالتــه على النــي أو .
الكراهــة.

	6 فعــل النــي صــى الله عليــه وســلم: ومُقتــى دلالة .

ــه وســامه- واختــاف  ــوات الله علي ــاله -صل أفع
ــياقات. يـَـغ والسِّ الحكُــم فيهــا باختــاف الصِّ

	7 إلى غــر ذلــك مــن الخلافــات الأصوليــة في دلالات .
الألفــاظ؛ إذ كل خــاف بــن الأصوليــن في دلالات 

الألفــاظ يســتلزم خلافًــا في الفــروع.

خاتمة البحث:

الحمــد لله الذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــاة 
والســام على المبعــوث رحمــة للعالمــن، نبينــا محمــد وعلى 

ــد: ــا بع ــن.. أم ــه أجمع آله وصحب

ــاً  ــاً وفقهي  أصولي
ً
ــوعا ــث موض ــذا البح ــاول ه ــد تن  فق

رئيســاً بعنــوان: »أســباب اختــاف الفقهــاء - مقدمات 
ــدف  ــث ه ــباب«؛ حي ــرز الأس ــر أب ــع ذك ــة م تأصيلي
ــاف  ــة الخ ــان مشروعي ــاله إلى بي ــن خ ــث م الباح
ومناهجــه  أســبابه  وتوضيــح  الفــروع،  في  الفقــي 
ــباب  ــم أس ــوم »عل ــان مفه ــة، وبي ــة والتطبيقي النظري
ــع  ــه، م ــات في ــرز المؤلف ــأته وأب ــخ نش ــاف« وتاري الخ
ــق  ــاف وعم ــرز أدب الخ ــف الذي ي ــرض المنص الع

ــام.  ــة الأع ــولي لدى الأئم ــر الأص النظ

وقــد اتبــع الباحــث المنهــج التأصيــي الاســتقرائي 
الوصــي في تتبــع الأســباب واســتنباط مــا يترتــب عليها 
مــن مســائل أحــام. وبعــد الدراســة والتحليــل، أســفر 
ــا  ــات، بيانه ــج والتوصي ــن النتائ ــة م ــن جمل ــث ع البح

ــالي:  كالت

: أبرز النتائج.
ً
أولا

ــاف  ــث أن الاخت ــت البح ــاف: أثب ــة الخ 1. مشروعي
ــاب  ــن ب ــس م ــاء لي ــن العلم ــة ب ــروع الفقهي في الف
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التناقــض أو الشــقاق، بــل هــو مظلمــة مرونــة وحيويــة 
للشريعــة الإســامية، ونتــاج طبيــي لتفــاوت العقــول 
والأفهــام في التعامــل مــع النــص الــرعي في غــر 

ــن.  ــرى وأركان الدي ــد الك القواع

ــث إلى أن  ــص البح ــاف: خل ــباب الاخت ــوع أس 2. تن
ــاً إلى  ــرد أساس ــدد؛ وتُ ــوع وتتع ــاف تتن ــباب الخ أس

ــن: ــمين كبيري قس

- أســباب نصيــة متعلقــة بالدليــل: كعــدم بلــوغ النص، 
ــارض  ــم التع ــه، أو توه ــه وصحت ــاف في ثبوت أو الاخت

بــن النصــوص. 

- أســباب اجتهاديــة متعلقــة بدلالــة الدليــل: كالخــاف 
ــراك،  ــوص، الاش ــوم والخص ــاظ )العم في دلالات الألف
الأصوليــة  القواعــد  في  الاختــاف  أو  المفهــوم(، 
والمصــادر الاجتهاديــة )كقــول الصحــابي، أو عمــل أهــل 

ــاس(.  ــة، أو القي المدين

3. اســتقلالية علــم أســباب الخــاف: يعُــد علــم 
ــى بالبحــث  ــه، يعُ ــاً بذات ــاً قائم أســباب الخــاف علم
ــي أدت  ــة والأصوليــة ال ــة والحديثي ــب اللغوي في الجوان
لتعــدد الأحــام الفقهيــة في الفــروع بــن الأئمــة مــن 
غــر قصــد إلى الترجيــح بقــدر معرفــة مأخــذ كل قــول 
ــة  ــل تاريخي ــرّ بمراح ــد م ــه، وق ــي علي ــا بُ ــه وم ودليل
ــرون.  ــر الق ــف ع ــاً في التألي ــهد نضج ــة وش متدرج

: التوصيات.
ً
ثانيا

ــاف:  ــباب الخ ــم أس ــس عل ــة بتدري ــيخ العناي 1. ترس
ــاف  ــباب اخت ــادة أس ــس م ــإدراج وتدري ــة ب التوصي
الفقهــاء لطــاب العلــوم الشرعيــة والمفتــن والباحثين؛ 
لمــا لهــا مــن دور بــارز في فتــح الآفــاق الذهنيــة وتوســيع 

ملكــة الاســتنباط لديهــم. 

2. إشــاعة أدب الخــاف والإنصــاف: العمــل على نــر 
ثقافــة أدب الخــاف القائمــة على احــرام الأئمــة 
والاعتــذار لهــم وتعظيــم الــوحي، مــع ترســيخ فكــرة أن 

ــة.  ــعة ورحم ــروع توس ــائغ في الف ــاف الس الاخت

ــث على  ــة: الح ــة والمقارن ــوث التطبيقي ــجيع البح 3. تش
إجــراء المزيــد مــن الدراســات الأكاديميــة الــي تربــط 
بــن الفــروع الفقهيــة وأســبابها الأصوليــة والتطبيقيّــة 

ــاء.  ــب الفقه ــب ومذاه ــات الكت في شروح أمه

وختامــاً، أســأل الله تعــالى أن يكــون هــذا العمــل خالماً 
ــن،  ــم والباحث ــاب العل ــاً لط ــم، ونافع ــه الكري لوجه
ــه مــن صــواب فمــن الله وحــده، ومــا كان  ومــا كان في
ــيطان،  ــث والش ــن الباح ــر فم ــأ أو تقص ــن خط ــه م في

ــن. ــد لله رب العالم ــا أن الحم ــر دعوان وآخ

المصادر والمراجع

	1 الألبــاني، محمــد نــاصر الديــن )ت 1420هـ(: سلســلة .
ــاض،  ــارف، الري ــة المع ــة، مكتب ــث الضعيف الأحادي

ط1412-1هـ=1992م.

	2 البخــاري، محمد بــن إســماعيل )ت 256(، صحيحه، .
تحقيــق: جماعــة مــن العلمــاء، الطبعــة الســلطانية، 
بالمطبعــة الكــرى الأميريــة، ببــولاق مــر1311-هـ، 
بأمــر الســلطان عبــد الحميــد الثــاني، ثــم صَوّرهــا 
بعنايتــه: د. محمــد زهــر النــاصر، وطبعهــا الطبعــة 
ــع  ــروت، م ــاة، ب ــوق النج الأولى 1422هـ لدى دار ط
ــؤاد  ــد ف ــث لمحم ــم الأحادي ــش بترقي ــراء الهوام إث

عبــد البــاقي، والإحالــة لبعــض المراجــع المهمــة.
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	3 البرتــي، الطالــب محمــد بــن أبي بكــر )ت 1217هـ(، .
فتــح الشــكور في معرفــة أعيــان علمــاء تكــرور، 
ــي،  ــد ح ــاني، ومحم ــم الكت ــد إبراهي ــق: محم تحقي
ــان، ط1981-1م.  ــروت، لبن دار الغــرب الإســامي، ب

	4 التنبكــي، أحمــد بابــا بــن أحمــد )ت 1036هـ(، نيــل .
الابتهــاج بتطريــز الديبــاج، عنايــة: الدكتــور عبــد 
الحميــد عبــد الله الهرامــة، دار الكاتــب، طرابلــس، 

ــا، ط2-2000م. ليبي

	5 ــم )ت 728هـ(، . ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة، أحم ــن تيمي اب
رفــع المــام عــن الأئمــة الأعــام، الرئاســة العامــة 
والدعــوة  والإفتــاء  العلميــة  البحــوث  لإدارات 
ــة الســعودية- ــاض، المملكــة العربي والإرشــاد، الري

1403هـ=1983م.
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